التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 8 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الْعَاشِرِ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ 45 بَعْدَ الـ 400 الْمُوَافِقِ لِلسَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ يُونْيُو مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ 2 وَمَعَ الْمَجْلِسِ الثَّامِنِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ كُنَّا قَدْ وَقَفْنَا عِنْدَ السُّؤَالِ الَّذِي هُوَ مَا هُوَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ مِنْ أَلَهَ يَأْلَهُ إِلَاهَةً وَمَأْلَهًا بِمَعْنَى الْعِبَادَةِ. الرُّبُوبِيَّةِ مَعْنَاهَا أَوْسَعُ ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ﴾ رَبَّهُ، هَلْ نَسِيَ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمْ نَسِيَ جَلِيسُ الْمَلِكِ؟ أَجَلَسَ الْمَلِكُ لَيْسَ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ لِمَاذَا؟ لِأَنَّ يُوسُفَ عِنْدَ النَّبِيِّ أَفْضَلُ أَنْتَ. الَّذِي طَيِّبْ مَا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اِرْفَعْ صَوْتَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَيْوَةْ، يَعْنِي الْآنَ، الْآنَ الَّذِي نَسِيَ ذِكْرَ رَبِّهِ، هَلْ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَسِيَ ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمْ جَلِيسُ الْمَلِكِ هُوَ الَّذِي نَسِيَ ذِكْرَ رَبِّهِ الَّذِي هُوَ الْمَلِكُ؟ نَعَمْ يَا، لَيْسَ الْمَلِكُ لِأَنَّهُ قَالَ وَالذِّكْرَ بَعْدَ أَحْسَنْتَ. الْآيَةُ اِذْكُرْ تَذَكَّرْ، فَهُنَا الرَّبُّ يَأْتِي بِمَعْنَى السَّيِّدِ، يَأْتِي بِمَعْنَى الْمَعْبُودِ، يَأْتِي بِمَعْنَى الْكَبِيرِ، لَهُ مَعَانِي مُتَعَدِّدَةٌ، وَلِذَلِكَ مَا يُقَالُ إِلَهٌ، يَعْنِي مَثَلًا يُقَالُ رَبُّ الْبَيْتِ، مَا يُقَالُ إِلَهُ الْبَيْتِ، رَبُّ الْأُسْرَةِ، مَا يُقَالُ إِلَهُ الْأُسْرَةِ، أَحْقَرُ الْبَشَرِ عَلَى الْإِطْلَاقِ قُدْوَةُ الْمُجْرِمِينَ، الْآنَ مَاذَا قَالَ؟ قَالَ أَنَا إِلَهُكُمْ أَمْ أَنَا رَبُّكُمْ؟ إِيهْ. إِيهْ أَنَا رَبُّكُمْ، قَالَ أَنَا رَبُّكُمْ، مَنْ هُوَ يَا مُحَمَّدُ، إِيهْ إِيهْ إِيهْ أَحْقَرُ الْبَشَرِ قُدْوَةُ قُدْوَةُ الْمُجْرِمِينَ. الْآنَ فَتَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ هَذَا لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ، وَمَنْ أَنْكَرُوهُ إِنَّمَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوًّا﴾ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ هُوَ الْإِقْرَارُ الْجَازِمُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَخَالِقُهُ وَمُدَبِّرُهُ وَمُتَصَرِّفُهُ، أَنْ تَعْتَقِدَ، وَلِذَلِكَ مِنَ الْأَخْطَاءِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا بَعْضُ النَّاسِ الْآنَ الَّذِينَ يَعْنِي يُؤَلِّفُونَ فِي فِي التَّوْحِيدِ أَوْ يَكْتُبُونَ فِي التَّوْحِيدِ أَوْ يَعْنِي يَخْطُبُونَ أَوْ يَعْنِي أَيُّ أَمْرٍ يَخُصُّ تَحْتَ أَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي مَاذَا أَوْ يَطُبُّونَ فِي مَاذَا فِي أَنَّ اللهَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ، لَا خِلَافَ حَوْلَ هَذَا أَصْلًا، الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكُفَّارِ أَوْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ فِي مَاذَا؟ فِي التَّوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ يَعْنِي. مثلاً ما قال: أحدٌ أنَّ البدويَّ أو الحسينَ أو أيَّ أيَّ خشبٍ من الخشبِ الذي يُعبدُ من دونِ اللهِ أنَّه يخلقُ أو يرزقُ أو يحيي أو يميتُ، لكن طلبُ النفعِ جلبُ يعني أن يطلبَ منه أن ينفعَه أو أن يدفعَ عنه المضرَّةَ، هنا شركٌ الإلهية، وهنا نتطرقُ لسؤالٍ يعني كان المفروضَ أن يؤخرَ إلى إلى نهايةِ المجلسِ، لكن هو الشيءُ بالشيءِ يذكرُ بعضَ الدراويشِ من مشركي زمانِنا، وهذه كلمةٌ عامةٌ لـ مُعيَّنٍ ما نقولُ بشركٍ، لكن هم يفعلون فعلَ كفارِ قريشٍ، يقولُ لك مدد يا رسولَ الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا أيَّ صنمٍ، حتى الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لا يُطلبُ منه الـ الكلمةُ المدد، ما معنى كلمةُ المدد؟ ﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ والآيةُ الأخرى ﴿وَأَمْدَدْنَاكُمْ﴾، أمدت المدد ما أمدت به، ما أعطيت به، ما ساعدت به قومك في حربٍ أو في غيرِ من طعامٍ، من شرابٍ، من من مالٍ، من أعوانٍ. إذاً المدد هو إيش؟ يعني إنسانٌ مقاتلٌ [موسيقى] فيمدُّ يساعدُه يعطيهِ ها طيب هل الميتُ يستطيعُ أن يعطينا شيء؟ هذا سؤالٌ الآن، الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ربُّ العالمين ماذا قال له؟ ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ وقال عليه النبي عليه الصلاة والسلم ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولقد بعثنا في كل امة رسولان اعبد الله واجتنب الطاغوت بكل اشكاله والوانه الان انا لما اقول مدد يا رسول الله اي اعطني يا رسول الله ساعدني يا رسول الله مدد يا بدوي مدد اي اي خشبه تجدها يعني ما هو قلنا البدوي كان جاسوسا لدوله الملثمين وانتهت المساله يعني فبعض الدراويش ينشرون هذا الفكره الشركيه بين الناس الذي هو طلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى يعني الان مثلا انت انت لو سمحت امدني بهذا انت تستطيع ان تعطي هذا اذا المَدَدْ، طَلَبُ المَدَدْ، طَلَبُ إيش؟ العَطَاء. طَلَبُ المُعَاوَنَة، طَلَبُ المُسَاعَدَة، هَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ الآنَ أَوْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُمِدَّنَا بِغَنَمٍ؟ أَنْ يُمِدَّنَا بِمَالٍ؟ أَنْ يُمِدَّنَا بِرِجَالٍ؟ أَنْ يُمِدَّنَا بِسِلَاحٍ؟ أَنْ يُمِدَّنَا بِأَيِّ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ؟ مَا يَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنَّهُ بَشَرٌ، ذَا هَذَا سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالِكَ بِمَنْ دُونَهُ؟ إِذَا طَلَبُ المَدَدْ مِنْ غَيْرِ اللهِ شِرْكٌ، طَلَبُ المَدَدْ مِنْ غَيْرِ اللهِ [موسيقى] شِرْكٌ، وَالَّذِي فِعْلُهُ، الَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ يَقُولُ مَدَدْ يَا حُسَيْن، مَدَدْ يَا بَدَوِي، مَدَدْ يَا أَيَّ أَيَّ أَيَّ أَحَدٍ سِوَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَقُولُ أَنَّهُ تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ شِرْكِيٍّ، لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ مِنَ المِلَّةِ إِلَّا إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا المَيِّتَ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَنْ تُقَامَ عَلَيْهِ الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ وَأَنْ يُبَلَّغَ وَأَنْ يُوَضَّحَ لَهُ، لَكِنَّ القَوْلَ قَوْلُ شِرْكٍ، الفِعْلُ فِعْلُ شِرْكٍ فَلَا يُطْلَبُ المَدَدُ إِلَّا مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَوْ أَوْ مِنْ حَيٍّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِدَّنِي أَوْ لَوْ سَمَحْتَ أَعْطِنِي كُوبَ مَاءٍ، أَمِدَّنِي، أَمِدَّنِي بِطَعَامٍ، أَمِدَّنِي بِشَرَابٍ، أَمِدَّنِي بِثَوْبٍ، أَمِدَّنِي بِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَطِيعُ، إِذَا المَيِّتُ لَا شِرْكٌ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ وَالبَشَرُ مِنَ الأَحْيَاءِ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إِلَّا مَا يَسْتَطِيعُهُ. وَأَنْ يَكُونَ حَاضِرًا أَمَامَكَ أَوْ أَنْ أَنْ يَسْمَعَكَ أَوْ يَعْنِي مَثَلًا أَنَا سَأَكْتُبُ رِسَالَةً أَمِدَّنِي بِقَدْرٍ مِنَ المَالِ، أَمِدَّنِي بِشَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ، أَمِدَّنِي بِشَيْءٍ مِنْ ثِيَابٍ، أَمَّا أَنْ يَقْرَأَهَا وَأَمَّا أَنْ يَسْمَعَهَا، أَمَّا أَنْ يَرَاهَا أَوْ أَنْ يَسْمَعَهَا وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا. لِذَلِكَ يَعْنِي مَا يَصْلُحُ نَذْهَبُ لِفَقِيرٍ فَقْرٍ مُتَقَعٍ أَوْ لِفَقِيرِ النَّفْسِ نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَلَا تَرْجُو السَّمَاحَةَ مِنْ بَخِيلٍ فَمَا فِي النَّارِ لِلظَّمْآنِ. [موسيقى] مَا مَا يَصْلُحُ أَنْ أَذْهَبَ لِإِنْسَانٍ فَقِيرٍ وَأَقُولُ لَهُ أَعْطِنِي مَثَلًا 5 كِيلُو لَحْمٍ، أَمَّا فَقِيرٌ فَقْرَ مَالٍ أَوْ فَقْرَ نَفْسٍ، فَقْرُ المَالِ لَا يَمْلِكُ، فَقْرُ النَّفْسِ مُسْتَحِيلٌ يَأْخُذُ مِنْكَ أَنْتَ. يعطيك إذا طلب المدد المطلق لا يكون إلا مِنْ مَنْ؟ إلا من الله عزَّ وجلَّ، إلا من الله عزَّ وجلَّ. و طلب الإمداد، الإمداد أن يمدك بشيء من البشر من كان حيًّا ويستطيع، طيب إذا طلبت من غير من بشر من ميت هذا شرك، لكن الذي يفعل ذلك أو يقوله لا يحكم بشركه إلا إذا أقيمت عليه الحجة وبين له ووضح وكان يعتقد في نفسه أن هذا الميت ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى، طيب تعالى لتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية أن نقر ونعترف اعترافًا جازمًا يقينيًّا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. والمتصرف في في كل شيء لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولا راد لأمر ولا معقب لحكم ولا مضاد له ولا مماثل ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ لو أن إنسانًا اعتقد، لكن أي إنسان تسأله حتى يعني حتى اليهودي والنصراني من خلق السماوات والأرض حتى الكفار يعني كفار قريش عندما تسأل أبا جهل فرعون الأمة ي لو أن أبا جهل أمامنا الآن أو عبد الله بن أبي بن سلول ها واحدًا قدوة لأصحابه والثاني قدوة لأصحابه معانا أبو جهل ومعانا عبد الله بن أبي بن سل يا أبا جهل من خلق السماوات والأرض سيقول الله، يا عبد الله بن أبي بن سلول من خلق السماوات والأرض سيقول الله، من يرزقك سيقول الله، من المحيي المميت سيقول الله، إذا هذا لا خلاف حوله حتى من ادعى غير ذلك إنما يقول بلسانه وليس بقلبه ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ الآية، الآيات بل السورة كلها سورة الأنعام، وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ السيد السيادة المطلقة، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ﴾ ﴿قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ﴾ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ تتخذ لي البدوي والدسوقي وفلان وعلان؟ طيب هو البدوي يملك لنفسي نفعًا أو ضر؟ هو ميت يعني هو ميت، إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفع الله يقول لابنته وهي يعني من أحب خلق الله إليه: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئًا. نافع فإني لا أملك لك من الله شيئًا، ولما قال: اعملوا فإنه لن ينجو أحد منكم بعمل، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، النكي عليه الصلاة والسلام، ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ﴾ ﴿وَالْبَصِيرُ﴾ الأعمى هنا ليس أعمى العينين، إنما الأعمى هنا أعمى القلب وبصير القلب، وأيضًا يجوز أعمى عينًا وأعمى والبصر لكن أصل القلب، ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ انظر لـِ للاستدلال القرآني العقلي هذا الجدل القرآني أن تستدل بأمور على أرض واقع ولذلك مناظرة السفهاء الذين يدعون أنهم ملاحدة يناظر يعني قلت من قبل لا يناظر إلا من كان صاحب علم يناظر بالقواعد العقلانية التي وردت في القرآن الكريم اللي هي ضرب الأمثلة، هل هل الأعمى والبصير يستويان سواء كان الـ القلب أو بصر القلب أو العينين بصر العينين، ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ﴾ ﴿وَالنُّورُ﴾ يعني الآن عندما تنقطع الكهرباء نسأل الله الستر والصوم والعافية يتوب علينا ينجينا من الظلم أشكاله، عندما تنقطع الكهرباء في الليل ولا يوجد قمر أو نعيش في صحراء أرحم و ما يوجد قمر وما يوجد كهرباء ولا كشفت ولا ما ترى شيء ما ترى شيء لكن إذا كأنَّ القمر يغير، سترى كل شيء، إذا عندك ظلمة وعندك نور، سواء كانت ظلمة القلب ونور القلب، أو كانت ظلمة، الظلمة التي ظلمت الكون ونورت، هل النهار يستوي مع الليل؟ لا يستوي، انظر لضرب الأمثلة وللجدل القرآني الذي يرتب العقول في في في في المناظرات. ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۖ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَـ خَلْقِهِ﴾ ما هو؟ الصحابي الجليل جبير بن مطعم ابن عدي ابن المطعم بن عدي من سادات قريش. جبير لما ذهب بعد غزوة بدر، حديث في الصحيحين طريق الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، جبير موجود ويسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالطور: ﴿وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ﴾ طرد القلوب قال فلما أن بلغ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ بك قال كاد قلبي أن ينفطر، وهذا من أعظم أدلة القاعدة الأصولية العظيمة، قاعدة الصبر والتقسيم ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ بـ يعني هؤلاء البشر، خـ يعني هم الذين خلقوا السماوات والأرض؟ لا، خلقوا أنفسهم؟ لا، خلقوا من غير شيء؟ لا، إذا لا بد من خالق، وهذا من أعظم أساليب الجدل التي يستخدمها المسلم، مسألة الصبر والتقسيم، أن تحاصر المبطل بأن الكلام لا يحتمل إلا ثلاثة أمور لا رابع لها، أو أمرين لا ثالث لهما، أو أربعة أمور لا، يعني أن تحصره في أن الكلام لا يحتمل إلا كذا أو كذا وكذا، الأول باطل الثاني باطل، إذا ما بقي إلا الحق، لا يستطيع أن يفلت منك كما فعل أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الحقير النمرود. والنمرود هو أحقر الخلق عموما، يعني لـ أظن أن هو يعني، يعني إبراهيم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ أنت أعطاه، أعطاك الله عز وجل. اختبارًا وامتحانًا، ما هي الفضيلة لك والمزية لك عند الناس أو لا؟ ده هو أعطاك اختبارًا. ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ ترجعون، فالله هو الذي يعطي الملك، يا قل: ﴿اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ﴾ إذ قال إبراهيم: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ يا ولد ما شاء الله عليك تحيي وتميت ماذا تفعل؟ يعني تحكم أن أربعة حُكم عليهم بالإعدام بالقتل. اثنين، ثلاثة، أربعة يُعفى عنهم، وثلاثة أربعة يُقتلون، هذا إحياء وإماتة، طب تعال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ ده كله مع هذا الجدل القرآني العظيم مع من؟ مع من داعي الإلحاد، انتبه نحن في توحيد الربوبية هنا، إيه يعني أتكلم إذا ابتليت، والأصل أنك لا تناظر يعني الخونة المرتزقة السفلة الأنجاس أصحاب تكوين مثل ونظر، هي كلمة واحدة، أنتم يا شرذمة حقيرة، يا أيها الماسون، يا عملاء، يا خونة، أنتم كل من وراءكم، أقول كل من وراءهم، أنتم مسلمون أم كفار؟ والله نحن مسلمين، المسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله يحكمهم يقول سمعنا وانتهت القضية، لا تجلس بقى تقول البخاري مؤسسة يهودية، ها مثل الضل المضل المدعو حيم غواية، هذا كذبًا وزورًا يسمى محمد هداية، ها يقول لك مؤسسة يهودية ورجع يقول إيه؟ إخواننا اليهود هم إخوانك أم البخاري المؤسسة يهودية؟ طب ما اليهود إخوانه، فوالله لو كان البخاري مؤسسة يهودية فهم إخوانك الذين فعلوا ذلك، تناقض سبحان الله، الملحد أو الذي يدعي الإلحاد هذا الجدل القرآني فاشتبه الخلق عليهم، يعني هل هم خلقوا خلقًا مثل خلق الله عز وجل واشتبه الخلق عليهم، اشتبه كما خلقوه بما خلق الله عز وجل، ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ﴾ شَيْءٌ قُلْ يَا مُحَمَّدُ وَلَا تُبَالِي بِهِ وَنَحْنُ أَتْبَاعٌ. سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَقُولُ أَيْضًا: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾. الْآيَاتِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ يَعْنِي أَنْتُمْ يَا مَنْ تَقُولُونَ الْإِلْحَادَ، وَمَا الْإِلْحَادُ؟ الطَّبِيعَةُ هَذِهِ أَوِ الْقَمَرُ أَوِ الشَّمْسُ أَوْ أَوْ أَيُّ أَيُّ شَيْءٍ تَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَوْ أَصْحَابُ أَوْتَادٍ وَالْأَخْشَابِ وَالْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ، هَلْ هَلْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ أَنْتَ تَطْلُبُ الدَّفْعَ الضُّرَّ أَوْ جَلْبَ النَّفْعِ مِنْ مِنْ خَشَبَةٍ، هَلْ هِيَ تَمْلِكُ ذَلِكَ؟ هَلْ هِيَ الَّتِي خَلَقَتْ ثُمَّ رَزَقَتْ ثُمَّ أَمَاتَتْ ثُمَّ تُحْيِي؟ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَقَدَّسَ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وَانْظُرْ لِلْجَدَلِ الْقُرْآنِيِّ أَيْضًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، انْظُرْ لِلْجَدَلِ الْقُرْآنِيِّ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ أَيْضًا سُورَةٌ عَظِيمَةٌ جِدًّا، فِي مَاذَا؟ فِي مُنَاظَرَةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، الْأَوَّلُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْكَوْكَبُ النَّجْمُ أَمِ الصَّنَمُ؟ النَّجْمُ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. يُضِيءُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّنَمِ يَغِيبُ، طِبْ النَّجْمُ أَفْضَلُ أَمِ الْقَمَرُ؟ الْقَمَرُ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ لَكِنَّهُ يَغِيبُ، طَيِّبْ طِبْ الشَّمْسُ، ضَوْءُ الشَّمْسِ وَحَرَارَةُ الشَّمْسِ نَحْنُ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَنْظُرَ لِضَوْءِ الْقَمَرِ لَكِنْ مَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَنْظُرَ لِضَوْءِ الشَّمْسِ فَالشَّمْسُ أَعْظَمُ وَلَكِنَّهَا تَغِيبُ، إِنِّي بَرِيءٌ، انْظُرْ بَدَأَ أَكْـ تَظُنُّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ شَاكًّا؟ لَا لَا لَا، كَانَ يُنَاظِرُهُمْ كَانَ يُنَاظِرُهُمْ يَعْنِي كَانَ يُنَاظِرُ قَوْمَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، هَذَا الْجَدَلُ الْقُرْآنِيُّ الَّذِي إِذَا ابْتُلِيتَ بِمُلْحِدٍ كَيْفَ كَيْفَ تُنَاظِرُهُ سَوَاءً فِي تَوْحِـ تُنَاظِرُهُ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. أَوْ يَعْنِي الْمُلْحِدُ الَّذِي يَدَّعِي الْإِلْحَادَ سَنَبْدَأُ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ أَوَّلًا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَدْخُلُ إِلَى الْإِلَهِيَّةِ إِلَى الْعِبَادَةِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، مَا زِلْتُ أَتَفَكَّرُ. ودَبِّرْ سُبْحَانَكَ يَا رَبَّ جَمِيعِ النِّسَاءِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، لَهَا جِسْمٌ وَاحِدٌ، إِلَّا أَنْ يُبْتَلَى بَعْضُ النَّاسِ بِمَرَضٍ، جَمِيعُ الرِّجَالِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ جِسْمٌ وَاحِدٌ، إِلَّا أَنَّهُ تَلَبَّسَ. بِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالشَّيْءُ الْعَجِيبُ لَمَّا الْإِنْسَانُ يَجْلِسُ يَتَفَكَّرُ فِي كَيْفِيَّةِ جِسْمِنَا، قُلْ نَأْكُلُ مِنْ هُنَا وَنُخْرِجُ مِنْ هُنَاكَ، إِيشْ مَا مَا هَذَا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، مَا مَا هَذِهِ الْعَظَمَةُ؟ وَالْبَهَائِمُ، وَاحِدٌ مِنَّا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَثَلًا كُنْتُ أَسَدًا، أَنْتَ أَفْخَمُ مِنَ الْأَسَدِ، صَحِيحٌ الْأَسَدُ شُجَاعٌ وَ لَكِنْ أَيْضًا يَمُوتُ وَيَمْرَضُ وَيُهْزَمُ. هَـٰـؤُلَاءِ انْظُرْ أَنْتَ فِي فِي انْظُرْ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ، وَاحِدٌ مَثَلًا وَاحِدٌ حَقِيرٌ مَثَلًا يَعْنِي يَتَمَنَّى يَكُونُ حَيَّةً. وَجَدَلًا يَزْحَفُ سَوَاحِلَ أَوْ أَوْ أَوْ مَثَلًا فَأْرٌ أَوْ نَعُوذُ بِاللَّهِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، مَا عِنْدَنَا هُنُودٌ هُنَا يَعْنِي الْهِنْدُ يَعْنِي خُصُوصًا الْهِنْدُ كَامِلَةً، لَا هُنَاكَ فِي الْهِنْدِ يَعْنِي يَعْبُدُ مَنْ يَعْبُدُ الْفِئْرَانَ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، تَصَوَّرْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21]، انْظُرْ فِي خِلْقَتِكَ، انْظُرْ وَسُبْحَانَ اللَّهِ مَكَانُ الْإِخْرَاجِ هُوَ مَكَانُ الْعَوْرَةِ. فِي الْإِنْسَانِ تَجِدُ الْحَيَوَانَ بِذَيْلٍ، الْحَيَوَانَاتُ ذَوَاتُ الْأَرْبَعِ كُلُّهَا بِذُيُولٍ إِلَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ، أَنْتَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ، حَتَّى الْكَافِرُ حَتَّى الْكَافِرُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، وَاتْرُكْنِي مِنْ مِنْ أَوْلَادِ الْقِرَدَةِ، قَالُوا إِنَّ أَصْلَ الْإِنْسَانِ قِرْدَةٌ، هُوَ ابْنُ قِرْدَةٍ أَصْلًا، مَالِي دَاخِلٌ بِهِ، لَكِنْ نَحْنُ نَحْنُ أَوْلَادُ آدَمَ، تَجِدُ أَصْـ تَفَكَّرْ أَنَّ أَنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ أَيْنَ مَقَرُّ إِدْخَالِ الطَّعَامِ وَأَيْنَ مَكَانُ الْإِخْرَاجِ، تَفَكَّرْ فِي بَدَنٍ نَحْنُ مَأْمُورُونَ ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21] بليز تَفَكَّرْ، نَحْنُ هَذَا دَرْسُ تَوْحِيدٍ رُبُوبِيَّةٍ، تَفَكَّرْ أَدْ لَيْسَ تَفَكَّرْ تَدَبَّرْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَنَا لَا أَدَّعِي شَيْئًا وَرَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21] فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. تَعَالَى لِلْمُجْرِمِينَ. المجرمين الذين ينظرون إلى البشر أنهم عبيد، فلينظر الإنسان ممَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، جميع البشر كل أبناء آدم، كل ذرية آدم رجالًا ونساءً حتى الطفل حتى الكبير والصغير يبول ويتغوَّط لاذلال الإنسان، أن يُذَلّ، لكن المؤمن يُذَلّ لمن؟ لله وحده، وغير المؤمن الكل يُذِلّ نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك الأشعري في صحيح مسلم: "الصبر ضياء، كل الناس يغدو فبائع نفسه" كل الناس في الصباح تبيع نفسها، لكن هناك من يبيعها لله وهناك من يبيعها للشيطان "فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" كل يبيع نفسه، إما أن تبيعها لله بأن يعني يعني أن تعتق رقبتك أو أن توقها في جهنم، نفس المسألة هذا خلق الله، هذا خلق الله، انظر سبحان الله تفَقَّأ العين، العينان يعني فيها ماذا؟ فيها فيها مخاط أم غائط أم بل أحمد العين، العينين ماذا فيها؟ إيه مخط عيناك فيها مخط، اخلع النظارة دموع، دموع، والفم يا محمد ماذا فيه دُولَ ولا غائط ريق ريق الآن الأذن صماخ، طب تعال تعال، هذا خلق الله تعال نضع الصماخ الذي في الأذن في العينين، ما نرى عميان، ضع الدموع التي التي في العينين في الأنف نمشي في برد دائم يا عمر ينفع، سبحان الله، سبحان الله، انظر للفم واللسان لسبب المصائب والهموم والأنكاء على على المخلوقين، أسنان من أجل تسجنوا وشفتان، هذا خلق الله، تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اللَّهِ أكبر خليك معي واذ علي ايوه اصحى اصحى كده اصحى ح الجسد خليك معي واذ عليه هنا البلاغة العظيمة، آية ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ﴾ الذين من دونه من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، هل خلق أحدٌ سوى الله؟ ذلك ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ من دون الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله، فكر في خلقك وقال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ﴾ ﴿الْخَالِقُونَ﴾ مستحيل، كيف خُلقوا من غير شيء؟ يعني أم هم الخالقون، خلق نفسه؟ يعني المكتب هذا لو جاء واحد مثلاً وقال المكتب هذا خلق نفسه أو صنع نفسه مصدقه؟ صحيح، صُنع من غير صانع، من غير نجار، البناء هذا من غير بنّاء ومهندس وكهربائي وسباك ونقاش ومحار ومبلط، كل هذا مستحيل، ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ ولذلك وقف جبير، ده ألقى الله في قلب جبير الإسلام مباشرة، أسلم رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه يا إخوة القرآن يحتاج كما نقول دائماً يحتاج يا محمد تفكر وتدبر، ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ﴾ ﴿الْقُرْآنَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ﴾ ﴿الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ﴾ الآيات وقال تعالى: ﴿رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ﴾ ﴿سَمِيًّا﴾ هل تعلم له مساوياً مكافئاً نظيراً؟ هل تعلم من تسمى بالله، اعبد رب واصطبر، اطلب الصبر لعبادته، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ﴾ ﴿السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ممدوح الآية هذه ماذا تسمى؟ آية دستور منهج، منهج أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات، هذه الآية يأتي الكلام عليها عند مبحث الأسماء والصفات إن شاء الله، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ تجي بقى حديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ينزل يعني طالع يا حبيبي، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ﴾ شيء، يتجلى ربك ليلة يا حبيبي عقلك قاصر، قلت لك الآن يعني أنا ما أرى ما وراء، قلت هذه السبورة سبورة ما مدري ما بينه وبين الجدار، أين؟ فتريد أن تحيط برب العالمين؟ بالك؟ التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى ليس ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ ۖ﴾ وفي نفس الوقت إيش؟ ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ ﴿الْبَصِيرُ﴾ إثبات الصفة لله جل وعلا على الكيفية التي تليق به سبحانه وتعالى. لله سمع وهذا سيأتي تفصيلها إن شاء الله حتى لا يعني لا لله سمع لا يليق بك ما أن للمخلوق، كل له سمع يليق به، سمع الأذنان عندنا أو العينان تختلف عن أذني الفيل، عن أذني الحمار، عن أذني النملة، النملة لها أمعاء، ما هو بعض مقاتل ابن سليمان يعني جلس في مجلس نسأل الله أن يستر ويكن بستره الجميل قال سألوني عما دون العرش هذا كلام ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ فابتلي بـ قال له أ أين أمعاء النملة؟ فـ وقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ﴾ ﴿وَلَدًا﴾ الله جل وعلا لم يتخذ ولداً، طب الذين اتخذوا دعوا الولد لله كفار خالدون في جهنم أم في الجنة؟ وشهداء ها ما رأيكم؟ كفك كفك طب الذي يقول أن هو أنهم في الجنة مكذب لصريح القرآن مكذب لصريح القرآن ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ اليهود قالوا عزير ابن الله النصارى قالوا المسيح ابن الله وللأسف الشديد هناك خيانات علمية تطبع بعض الكتب الآن مما طبعت من قبل ويحذف منها كلام إرضاءً للمخلوقين ولن أصرح الآن حتى نحن عثرنا على على جريمة في كتاب من كتب بعض علماء الكبار في عصرنا في تفسير القرآن حذف كلام إرضاءً لبعض المخلوقين لكن هذا في الجزء الأول حتى ننظر بقية الأجزاء وبعد ذلك ننبه إن شاء الله أو نرسل للذين هم كانوا مسؤولين عن طبع الكتاب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يفضحه لأن لأن الكلام المحذوف يدل على النفاق و على التلاعب بكتب العُلماءُ ليس لأحدٍ حقٌ أن يتصرف في كتاب أي عالمٍ إلا هذه من الأمانة العلمية وإلا هي خيانة، وإلا هي خيانة بكل المقاييس، ويزداد الأمر سوادًا إذا كان لإرضاء المخلوق، لا أمانة علمية تبقى كما هي، وقول الحمد لله، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الذي لم يتخذ ولدًا مهمة جدًا، ما هو إذا اتخذ ولدًا لابد من زوجة، وإذا وجدت الزوجة لابد من معاشرتها، وإذا عاشرها احتاج إليها واحتاجت إليه، إذا ليس بإله، لا فضلًا عن أن تكون مريم الإله، بعد ذلك يخرج المنافق يقول هو مد يعني مد خطأ يعني بس هو دعنا نقول مد للتفخيم. واحد يقول لك أن عيسى ابن الله وعزير ابن الله ومريم أم الإله، تجي أنت تقول هو في الجنة تجي تقول لهم شهداء يا رجل اتق الله وخاف ربك. نافق في أمور لا تصادم، النفاق كله حرام يعني لكن أقول لا تصادم العقيدة على الأقل، نافق يعني بعيدًا عن أمور العقيدة، عن أمور التي حكمها في الشرع معلوم، يعني نافق في مسألة فقهية نافق لكن تصادم العقيدة، هو الجهول الذي يقول لك أبو لهب في أبو لهب في الجنة، طب ما أنت مكذب بصريح القرآن، تكذيب بصريح القرآن، احذر من تكذيب صريح القرآن، والكلام هذا ليس لكم أنتم، لا أن تحذروا من كل مخالفة لدين الله عز وجل ولا تتب، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك، قل ﴿اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ﴾ ليس محبة، إياك تظن أن من يعطى مثل المال ذه فتنة وإلا لكان فرعون أحب الخلق إلى الله عز وجل، لو كان من يؤتى الملك أو المال أنه يكون حبيبًا لله عز وجل إذا فرعون أحب الخلق إلى الله على هذا المبدأ وقارون أحب الخلق إلى الله على هذا المبدأ. لا لا المسلم والكافر والظالم والعادل والعاصي والطائع قد يعطى المال وقد يعطى المُلْك وقد يُعطَى الجاه وقد يُحرم. الكل سواء الإعطاء أو المَنْع، ولم يكن له شريك في المُلْك، ولم يكن له وليٌّ من الذُّل، ولم يكن له وليٌّ أي نصير ينصره حاشاه لله أن يوجد له وليٌّ، وليٌّ بمعنى نصير، بل هو وليُّنا سبحانه وتعالى، ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 257] وكبره تكبيرا، الله أكبر الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد، كبر ربك فهو أكبر من كل ما سواه، وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبأ: 22]. مِلْكُ شيء، طيب والملوك هذه عارية، هذه عارية للدنيا. للاستعمال، هذه عارية قصور ودور كل هذه عارية، ثم إذا مات خرج منها وتركها، وقلت من قبل وأكرر وأقول الحسين بن طلال عاش ملكًا 47 عامًا. ظل ملكًا 47 عامًا ثم الموت ولقي الله عز وجل وعند رب العالمين لا نتدخل بين بين رب العباد والعباد، ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبأ: 22]، طيب الملك تملك والرؤساء يملكون والوزراء يملكون وأنت تملك يا أخي هذا وتنتهي، ليس ملكًا دائمًا كما كما أن الملك كله لله عز وجل، ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: 22]. ظهير، ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبأ: 23] سبحانه وتعالى. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ﴾ أكمل يا حسن ﴿الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [الحج: 73]. إيش آية ﴿لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ اسمع عبد الرحمن سمعني ﴿لَا يَخْلُقُوا﴾ إيش ﴿ذُبَابًا﴾ إيش ﴿وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ [الحج: 73] نابد الدنيا خل الذباب يخطف منهم شيء ويرون أنفسهم خلي الذباب يخطف شيئًا من جبابرة الدنيا ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ﴾. والمطلوب ما ضد توحيد؟ الربوبية، ضده هو اعتقاد متصرف مع الله عزَّ وجلَّ في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام، أو إحياء، أو إماتة، أو جلب خير، أو دفع ضر، أو غير ذلك من معاني الربوبية، أن تعتقد أن هناك من ينفع أو يضر سوى الله سبحانه. وتعالى، ما هو ولاة الدراويش؟ عندهم الأقطاب أربعة ورئيسة الديوان. [موسيقى] ها البدوي والدسوقي. البدوي والدسوقي. والرفاعي والجيلاني، إيه ورئيسة الديوان. رئيسة الديوان يعني السيدة زينب، ها. ويجتمعون ثم يقررون القطب الأعظم الذي يصرف الكون، هذا الكلام طبعًا حكمهم معلوم في الشريعة ما يحتاج يعني هذا موجود في الكتب وموجود يعني أنهم يجتمعون. كأنك في أفلام هوليود أو في أفلام أو في الأفلام الهندية. كما يقال ناس ستجتمع. أموات سيجتمعون ورئيسة الديوان حاضرة ويقررون ثم يختار الذي يحرك العالم اللي هو القطب الأعظم في كل سنة، يعني فأين الله عز وجل من كل هذا؟ ما هو تجد بعض الدراويش ونحن صغار أطفال كان يمشون في طرقات هنا هنا هنا أنا الدسوقي فلذ بحضرتي العرش والكرسي في قبضته، الم يعني صاحب مزاج عالي سمعتها أستاذ علي ولا هنا هنا. هنا خطوات يا شيخ محمد هنا ما رأيت أنت الهم هذا أنا الدسوقي فلث بحضرتي العرش والكرسي في قبضته يغنوا ومزاج العرش والكرسي في قبضه الدسوقي الميت لا إله إلا الله، طبعًا هذا مصيبة اعتقاده هذا منتهى منتهى تمامًا يعني أن يعتقد أن مخلوقًا يقبض العرش والكرسي في يده، ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: 255] ولا أضوا حكوم ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: 5]. فالعرش والكرسي في يد مخلوق. ذاه قمة الكفر على وجه الأرض، ده معناه إنه يتصرف في رب العالمين. يعني العرش أنا الدسوقي فلذ بحضرتي العرش والكرسي في قبضتي ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۖ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ السماوات والأرض. ماذا تريد بعد ذلك؟ والجاهل يغني والمساكين ولا يفهمون شيئًا ولا يفهمون شيئًا ف مصيبة، لكن هم ما يعتقدون لا يعتقد ضد توحيد الربوبية أن تعتقد أنه يوجد نافع أو ضار سوى الله سبحانه وتعالى، من يجلب النفع ويدفع الضر سوى الله سبحانه وتعالى، أو قاد منازع له في شيء من مقتضيات أسماء وصفاته أن يوجد له من ينازعه كعلم الغيب والعظمة والكبر ونحو ذلك. وقال الله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ﴾ يعني سبحانه وتعالى إذا أراد للناس رحمة أن يفيض رحمة لا يستطيع أن يمسك. ولذا كان من أصول الإيمان الست ماذا؟ أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن كل ما يجري في الكون إنما بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب ختام الآية وهو الآية ها وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل إلا لحكمة. يا أيها الناس ما هو يا أيها المؤمنون أو يا أيها لا يا أيها الناس ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ يا ناس اذكروا نعمة الله عليكم صرفوها في طاعته. ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْ بِكَ خَيْرًا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾. حديث ابن عباس رضي الله عنهما احفظ يا محمد كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا يا غلام سم يا غلام ايه اني اعلمك كلمات هاف لا خليه خليه خليه ت احفظ ها ايه احفظ الله يحفظ ها ارفع صوتك يا محمد احفظ الله ها احْفَظْهُ تَجِدْهُ. تُجَاهَكَ، هَا إِذَا سَأَلْتَ إِذَا. سَأَلْتَ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ. فَرِّشْ عَشَّ شَ دَ عَشَّ. كَرِيمَةً، عِشْ يَعْنِي رَافِعَ الرَّأْسِ مُعْتَزًّا بِرَبِّكَ وَبِدِينِكَ. وَبِبَأْسِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. فَ. تُبِي، وَكَمَا نَقُولُ وَنُكَرِّرُ. الشُّجَاعُ يَمُوتُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالْجَبَانُ يَمُوتُ فِي كُلِّ الْعَصْرِ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ لَكَ ضُرًّا لَا يَسْتَطِعْ أَحَدٌ يُشْ، وَإِذَا أَرَادَ لَكَ خَيْرًا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اسْتَطَاعَ أَحَدٌ مَهْ بُخْ، وَاللَّهِ لَوِ اجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ، وَانْظُرْ لِمَلِكِ الدُّنْيَا وَرُؤَسَائِهِ إِذَا مَرِضَ وَكُتِبَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ يَجْمَعُ أَكَابِرَ أَطِبَّاءِ الدُّنْيَا، وَإِذَا جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ قُضِيَ الْأَمْرُ، وَفَقِيرٌ مِسْكِينٌ فَقْرٌ وَهَمٌّ وَغَمٌّ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ خَاصَّةً، يَعْنِي إِذَا كَانَ فِي بِلَادٍ كَرْبٌ وَغَمٌّ بِلَادِ ظُلْمٍ، وَرَبُّكَ يُنْعِمُ عَلَيْنَا بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ. اللَّهَ، فَارْبِطْ قَلْبَكَ دَائِمًا بِاللِّي حَصَلْ، مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. وَقَالَ الْآيَةَ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُهُ ضُرَّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، لِذَلِكَ هَذِهِ كَلِمَةٌ عَظِيمَةٌ جِدًّا فِي الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عِنْدَمَا أُلْقِيَ فِي النَّارِ النَّتِيجَةُ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا. أَبْ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا جُمِعَ لَهُ النَّاسُ فَقَالَ وَمَا هُوَ وَمَنْ مَعَهُ فَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَكَ وَعَاكَّ وَآكِلَكَ. أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ الآيات. الدراويش عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أوليائهم المزعومين يعلمون حتى الأمور الخمس، وهذا مذكور في كتب كتب مؤلفه في عصر ليست بعيدة للأسف حتى الأمر. وخمس يعني وصل يعني البجاحة والسفالة وقلة الأدب مع رب العالمين أن يُدَّعى أن سوى الله يعلم الغيب. الرسول والسلام: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ و﴿عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ تعرف الخمسة هذه آخر سورة إيش؟ ها؟ ها آخر سورة لقمان، آخر سورة لقمان. وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ للرسول عليه السلام لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا المجرمة الماسونية التي تظهر الآن العاملة للماسون التي يخبرونها ببعض الأشياء وتخرج عن الفضائيات. الذي سمع ما سمع والذي ما سمع ما سمع التي تخرج عن فضائيات وتخبر سيحدث كذا لا يعلم الغيب إلا الله هذا شغل شغل شياطين شغل شياطين. ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾. قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ إلا بما شاء أن يعلم وأن سبحانه وتعالى لكن لا نبوة ولا رسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري وهو في الصحيح إن كان يقصد بالصحيح أي صحيح البخاري وصحيح مسلم فخطأ وإن كان في الصحيح بمعنى أن الحديث صحيح. نعم، العظمة. إذًا لا تجلس بقى تقول لي الإزار والإزار. معنى رب العظمة، الإزار والكبرياء رداءه تقول. لي بقى أصل الإزار هو اللي بيلف أسفل ولا. والرداء الذي يوضع أعلى، هذه مسألة لغوية. لكن. كيفيته كيفيته مع رب العالمين، قلنا يا أخي. أنت أنت ما ترى ما خلف ما في قفاك. ها يعني لو. وقفت بعوضة، لو وقفت نملة، لو وقفت ذبابة. على قفاك أو على شعرك أنت ما ما. تعلم يعني فيك. أنت لو لو لو شِئنا في في في في رجلك في. فخذك من الخلف ووقف على ثوبك الخلف ما. تشعر ولا تعلم، تريد أن تعلم يعني الغيب. لا، لكن. نؤمن بكلام الله وبكلام النبي صلى الله. عليه وسلم كما جاء كما سنفصل بإذن الله. سبحانه وتعالى في مبحث الأسماء. والصفات فمن نازعني واحداً منهما أسكنته. نار بمعنى أن إنسان. يترفع ويتكبر على. الخلق ويرى أنه. عظيم، ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ ما. ﴿أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ. الرَّشَادِ﴾ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري. من تحتي فاستخف قومه فأطاعوه لماذا أنهم كانوا. قوماً فاسقين من قبل ومن. بعد فـ أي إنسان. يرى في نفسه أنه ما. هو العبادة هي. الطاعة ولا طاعة مطلقة إلا لله سبحانه. وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في. طاعة الله عز. وجل يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في طاعة الله عز. وجل بمعنى. الرسول عليه السلام جمع بين تسع نسوة أكثر. من أربع لا يجوز. لنا لا يجوز. لنا لم يشرعه الله لنا الرسول عليه. والسلام واصل في الصيام يومين وثلاثة نحن. لا. نواصل له خصائص عليه الصلاة. والسلام يطاع في طاعة الله سبحانه. وتعالى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَمِمَّن دُونه، فالذين يؤلِّهون الحُكَّام، ويرون أنَّ طاعتهم مُطلَقة، ولا فُجْرَ ولا فَجْر، لا، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، طاعة المخلوقين في طاعة الله عزَّ وجلَّ، حتى الرسول عليه السلام مع أنَّ الله عزَّ وجلَّ قال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أولي الأمر منه، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في طاعة الله عزَّ وجلَّ، في غير خصائصها، في غير خصائصه عليه السلام، وإلا لماذا ما يجمع بعضُنا أكثر من أربعة؟ لذا إذا استطاع يجمع، يعني نسأل الله العافية. أيامكم أيامكم ما يعلم بها إلا علموا الغيوب لأن يقول لك يريد أن المرأة إذا طُلِّقت تأخذ نصف رِسْ، وإذا وأن التعادل لا يكون بإذن غير مكلفين، طعن في الرجولة أكثر ما هي استعباد أكثر ما هو طاعة الله، طاعة مطلقة، طاعة الله عزَّ وجلَّ هي الطاعة المطلقة، فلا يجوز لأحد أن يفرض على الخلق أن يطيعوه الطاعة المطلقة كطاعة الله عزَّ وجلَّ، فإن فعلوا فقد عبدوه من دون الله. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، أيوه هو عظيم عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هِرَقْلَ لعظيم الروم، عظيم لكن ما هو العظيم الذي يساوى في عظمة الله عزَّ وجلَّ؟ أيضًا أنت بشر لا يجوز أن تتكبر على الناس ولا أنت تدعو لعبادة نفسك، إنما العبادة المطلقة والطاعة المطلقة لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ أنت أنا توحيد ثلاثة وهذا أمر تعليمي يعني ما يوجد واحد أن أنا طب أنا هاخذ التوحيد الإلهية وأترك لا، مسألة تعليمية للإيضاح والفائدة، التوحيد الإلهية ليتضح يعني إيه ما يقع الناس فيه من شرك، توحيد الربوبية الخالق الرازق المحي المميت الذي كان حتى يلتبس الأمر على بعض الناس كما التبس يعني بعض الجهلة في زماننا يقول إبليس ما كفرش لماذا يا أستاذ؟ عمرو قال: إني أخاف الله رب العالمين. بالكلام، وكل من خاف هو كل من قال: إني أخاف الله رب العالمين، ده بالعكس ده هذه الآية حجة. على على كثير من الناس. الشيطان يقول للإنسان: اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما ما يوجد مبطل كما يقول ابن تيمية يستدل بشيء إلا وفيما يستدل به الرد عليه، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، ها مين اللي هيكمل لي الآية هذه؟ تكملها لي يا حاج السانوسي. إيه أرد أذكرها تكملها؟ ليه لا إله إلا الله، ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ها إيه؟ انتظر يا عبد الرحمن، انتظر يا عبد الرحمن، خلي عمك سانوسي الأول بس، ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شاء﴾ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۖ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ طب أنت لماذا تقف؟ ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن﴾ هذه آية، ده الآية هذه الحبيبة جدا أو نصف الآية هذه الحبيب جدا لـ للعلمانيين والليبراليين والماسونيين لكل أعداء الله عز وجل، ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ حرية، رب العالمين أعطانا الحرية نكفر ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا﴾ يا فجرة، ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا﴾ ما تكمل الآية. واحفظوا بيت الماجن الذي قال: دع المساجد للعباد تسكنه، وقم بنا إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكر ولكن قال ويل للمصلين، أيوه ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ من هو؟ قال: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ فقط ما كمل ﴿الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ نفس المسألة، ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ أيوه ما من هذا تهديد هذا. تهديد الوالد المدرس أي اعمل اعمل اعمل الذي تريد اعمله بس بعدين نتحاسب. خلاص مسك هو إيه اعمل ما تريد يا أبي أنت قلت اعمل ما تريد فإن اعمل ما أريد يا حبيبي ما أنا قلت لك مثلاً: ﴿فَمَن شَاءَ﴾ ﴿فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ﴾ فلذا عندنا توحيد الألوهية. والعبادة لتعرف الشرك وتعرف صفات المشركين. والذي وتتعرف إلى إلى إلى إلهية الله. سبحانه، توحيد الربوبية الذي تحدثنا فيه. الليلة وإقرار. بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت الذي. كان كفار قريش يعني يقولون. ويعتقدون. الله أكبر. الله الله. أكبر. الله الله أكبر. الله. أكبر أشهد أن. لا إله إلا. الله أشهد أن. لا إله إلا. [ضحك] الله أشهد أن محمداً رسول. الله أشهد. أن. محمداً رسول. الله حي على. الصلاة حي على. الصلاة حي على ال. الفلاح حي على. الفلاح. الله أكبر. الله. أكبر. لا إله إلا الله. بسم. الله الأول الحديث الحديث هو قل في الصحيح. ليس بهذا اللفظ أخوي إنما هو يعني في. الصحيح فعلاً بالمعنى لكن هذا اللفظ في. خارج الصحيح طيب ما هو توحيد الأسماء. والصفات أن تؤمن بما وصف الله تعالى به. نفسه في. كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه. وسلم يعني أن نؤمن إيماناً يقينياً بكل ما. وصف الله به نفسه وبكل ما وصفه به رسوله. صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة من. غير وأن وأن نؤمن بها كما جاءت من غير. تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا. تعطيل دخلنا في في الفاظ تحتد شر. أن نؤمن. بها كما جاءت يعني أن نعتقد وأن نؤمن. بأسماء الله وصفاته التي وردت في الكتاب. والسنة من غير. تكييف ولا. تمثيلٌ ولا تشبيهٌ ولا. تعطيلٌ، ودستورٌ، ومنهجُ أهلِ السنةِ والجماعةِ في مبحثِ الأسماءِ والصفاتِ، وقولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ احفظوا، ليسَ ﴿كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ هذا هو منهجُ نفيُ المثيلِ والشبيهِ والنظيرِ. ونفيُ الكيفيةِ، لها كيفيةٌ نحنُ ما نعلمُها، كيفيةٌ تليقُ بهِ سبحانهُ وتعالى، يعني أنا ما بينَ أن أُنهيَ الدرسَ وما بينَ أن أنا، لكن يبدو أن أنا سأُنهي الدرسَ إن شاءَ اللهُ لحتى إيه أخوضَ في في مبحثِ الأسماءِ وسط، بقد ما يسَّرَ اللهُ سبحانهُ وتعالى في المجلسِ، هذا مبحثٌ عظيمٌ جداً. وهذا من أعظمِ أسبابِ الخلافِ اللي بينَ الفِرَقِ يعني يا ترى هناك مدرستانِ كلاهما تدَّعي أنها أهلَ السنةِ، مدرسةٌ ولهما علماؤها، كلُّ مدرسةٍ لها علماؤها ورجالُها. مدرسةٌ تقولُ نؤمنُ بأسماءِ اللهِ وصفاتهِ كما جاءت ولها كيفيةٌ تليقُ بجلالِ اللهِ وكبريائهِ وعظمتهِ، وهي المدرسةُ السلفيةُ، ما قصدتُ سلفيةَ إيه حزبِ المنافقين وحزبِ النفاقِ، لا لا لا لا عبدُ اللهِ بنُ أبيٍّ بنُ سلولَ الإلكندريةَ اللي بدأوا يجمعوا أنفسَهم مرةً يقولُ لك الكيان الكيان الكيان ظلم الكيان الصهيوني طلع لا الكيان المنافقين لا المدرسة السلفيةُ ما أقصدُ لها، لا أقصدُ، أقصدُ المنهجَ السلفيَّ وما أقصدُ ابنَ تيميةَ وابنَ القيمِ، لا لا لا اطلع اطلع عند الصحابةِ من عندَ الصحابةِ وأنتَ نازلٌ. السلفُ والسلفيةُ لا لا لا ما أقصدُ لا لا ليس سلفيين هذا حزب حزب حزب ملعون حزب المنافقين والنفاق هؤلاء حزب المنافقين والنفاق ما قصدته لا فلا تلتبس الأمور ولا اتباع الدجال الذين هم الجرح بلا تعديل وتقيل الحكام وتبديع كلها اقصد في مبحث الاسماء والصفات سنجد مدرسة كلاهما يدعي مدرسة تؤول وعلى راسها الأشاعرة ومدرسة تفوض الكيفية، ما تفوض المعنى، تفوض الكيفية لله. اللي هي المدرسة السلفية، مدرسة الصحابة، انتبه ياتي مسألة تفوض المعنى، لا. هذه المدرسة مبتدعة أيضًا وهم يعني يدخلون في أهل البدع، فمن هنا نشأ الخلاف في الأسماء والصفات، وش هذا؟ الخلاف ما بين المنهج السلفي والأشاعرة، خلاف حول الصفة، الأسماء والصفات، بين الخوارج والمعتزلة من جانب، وبين أهل السنة من جانب، أو السلفية من جانب، أقصد بالسلفية الصحابة وباتباع الصحابة. مبحث الإيمان، مبحث الإيمان أيضًا المعتزلة القدرية والـ... الأمر أن الله لا يعلم جزئيات الأمور، وما بين مدرسة الصحابة السلفية، وما بين المعتزلة والخوارج وهكذا، ففين فانت عندك مدرسة تقول نؤمن بها، لله يد؟ نعم، لله يد، طائفة فسيقولون لا، ما في شيء اسمه لله يد، لأن اليد بمعنى الجارحة، طبعا ده د... أتفق لله يد، تلقى به أن هو وصف نفسه، وأنست بقول لك لا، اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى القدرة، يحرف الكلمة عن... فهو كيف ومثل ثم عطل. يعني أعطاها كيفية، يعني يدي مثل يدي، كيفية مثل يدك، واضرب مثال واختم بـ... في المخلوقات، النملة لها يد، نكبر قليلا، القرد له يد، الحمار له يد، الحصان له يد، الإبل، البعير له يد، الفيل له يد، ويد النملة تختلف عن يد القرد، تختلف عن يد الحمار، تختلف عن يد الحصان، تختلف عن يد... طيب إذا تثبت الصفة والكيفية مختلفة، طب الله عز وجل قال أنا لي يد، نقول لا لا يا رب أنت مالك يد، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ إن شاء الله نفصل في المجلس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونكتفي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك. وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
